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 النص :

الا.ً..  أرِيدُ هَاتفِاً جَوَّ
 

، دنَتَْ مِن يِ وَقاَلتَْ لِي : " جِئتْكَُ               جَاءَتنْيِ يوَْمًا جَدَّتيِ وَفيِ يدَِهَا شَيْءٌ كُرَوِيٌّ

ارٍ . وَباَدرََتنْيِ بِهَدِيَّةٍ ليَْسَ بعَْدَ  الَة مٌِنْ فخَّ هَا هَدِيَّة ...وَكشَفتَْ عَنِ اللَّفِيفةَِ، فإَذِا هِيَ حَصَّ

خَارَ ... والادخار أسََاسُ الْحَياَةِ النَّاجِحَةِ "  مَدَّتـنْيِ إيَّاهَا هَا :" إِنَّهَا تعَُل ِمُكَ الاجَدَّتيِ بِقوْلِ  د ِ

أضََعُ فِيهَا كُلَّ يوَْمٍ جُزْءًا مِنْ مَصْرُوفيِ، عَلى أمَلِ أنْ  تمْتلِئَ فيِ  فاِسْتلَمْتهَُا مِنْهَا وَجَعلَْتُ 

لْتُ عَليَْهِ مَا تصَْبوُ إليَْهِ نَفْسِي.  أقْرَبِ وَقْتٍ وَأشْترَِيَ بِمَا تحََصَّ
 

هَا فيِ عِنَ          الةَِ ، فجَعلَْتُ أهُزُّ ايةٍَ باَلِغةٍَ وَقدْ انْبعَثََ بعَْدَ مُدَّةٍ جَاءَ يوَْمُ تحَْطِيمِ الحَصَّ

مِنْهَا صَوْتٌ أجَشٌّ كَتِيمٌ فَقلُْتُ فيِ نفَْسِي : " مَا شَاءَ الله ، مِقْداَرٌ لا يسُْتهََانُ بهِِ " ثمَُّ 

الَةَ، وَشَرَعْتُ ألْتقَِطُ مَا يَتنَاَثرَُ مِنَ النُّقوُدِ  ثمَُّ …  تنَاَوَلْتُ خَشَبَةً غَلِيظَةً وَدقََقْتُ بِهَا الحَصَّ

تنَاَهَى إلِىَ سَمْعِي صَوْتُ جَدَّتيِ وَهْيَ تقَوُلُ :"عَليَْكَ أنَْ تشَْترًِيَ بِهَذاَ الْمَبْلغَِ مَلابسَِ 

وَأدوََاتٍ مَدْرَسِيَّةٍ" ... فسَارَعْتُ مُهْتاَجَ النَّفْسِ وَقلُْتُ لهَُا : "لا شَأنَْ لِي باِلْكُتبُِ وَالث يِاَبِ 

الا مِثلَْ أصْدِقاَئيِ .."  ...هَذا مَصْرُوفيِ  الْيوَْمِي ، سَأشْترَِي بِهِ هَاِتفاً جَوَّ

الِ ،  -"  تعََلَّمْ أنَْ تشَْترَِيَ لِنفَْسِكَ شَيْئاً يَنْفعَكَُ فأَنْتَ لا تزََالُ صَغِيرًا عَلىَ الْهَاتفِِ الْجَوَّ

هُ أكَْثرَُ مِنْ مَناَفعِِهِ باِلن سِْبَ  ةِ لِمَنْ هُوَ فيِ سِن كَِ ..." ثم اِفْتكََّتْ مِن يِ النُّقوَدَ وَلتعَْلمَْ أنَّ مَضَارَّ

وَدخََلتَْ بِهَا إِلىَ حُجْرَتِهَا وَهْيَ تغُمَْغِمُ :" أرُِيدُ أنَْ أجَْعلََ مِنْكَ رَجُلاً وَأنَْتَ تصُِرُّ عَلىَ أنَْ 

 تظََلَّ طِفْلاً ".
        

مَنِ أدَْرَكْتُ أنََّ رَأيََهَا كَانَ كُنْتُ حَانِقاً يوَْمَهَا عَلىَ جَدَّتِ       ي وَلكَِن يِ الْيوَْمَ وَبمُِرُورِ الزَّ

الَة وَُسِيلَة مًِنْ وَسَائلِِ الادخار لا أسَْتطَِيع الاستغناء عَنْهَا إِلىَ  سَدِيداً ...وَصَارَتْ الْحَصَّ

 عُ عَلىَ جَبِينكِِ قبُْلةَ شَُكْرٍ وَامْتِناَنٍ ...يوَْمِناَ هَذاَ ...فأَيْنَ أنْتِ ياَ جَدَّتيِ أعَْتذَِرُ مِنْكِ وَأطْبَ 
 

 نورالدين بن خضر                                                                            
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